
علي أنوزلا

لا حديث فــي الإعـــام الفرنسي الــيــوم إلا 
الفرنسية،  للرئاسة  المحتمل  المرشح  عن 
إيريك زيمور،  العنصري والمثير للجدل، 
الــــذي يــتــخــذ مــن مـــعـــاداة الإســــام حطبا 
ــح 

ّ
لــحــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة. الـــرجـــل لـــم يــرش

نفسه بعد رســمــيــا، لكن وســائــل الإعــام 
ـــحـــا، وهــو 

ّ
تــتــعــامــل مــعــه بــاعــتــبــاره مـــرش

نفسه يــتــصــرّف مــرشــحًــا يــخــوض حملة 
ــن خـــال  انـــتـــخـــابـــيـــة ســـابـــقـــة لأوانـــــهـــــا، مــ
الـــحـــضـــور المــكــثــف فـــي حــلــقــات الــنــقــاش 
فيها  يطرح  التي  التلفزيونية  والبرامج 
المتطرّفة،  اليمينية  وأطــروحــاتــه  أفــكــاره 
 من خالها تصريحاته العنصرية 

ّ
ويبث

الــتــي ســبــق أن ديـــن بسببها  والـــحـــاقـــدة 
أكــثــر مـــن مــــرّة بــتــهــمــة الــعــنــصــريــة تــجــاه 

المسلمين والأجانب بصفة عامة.
الأعمدة ومقدّم  الإعامي وكاتب  زيمور، 
الــبــرامــج الــتــلــفــزيــونــيــة الـــحـــواريـــة، ليس 
غريبا عن عالم السياسة، وخصوصا عن 
الإعـــام الــذي يجذبه الــجــدل الــذي تثيره 
ــاره الــعــنــصــريــة المـــعـــاديـــة لــلــجــالــيــات  ــكـ أفـ
ــا،  ــرنــــســ ــي فــ ــ ــ ــة فـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــامـ ــ ــ ــــة والإسـ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
استطاعات  عامة.  بصفة  وللمهاجرين 
الثانية  المرتبة  إلــى  أحيانا  ترفعه  الــرأي 
خلف الرئيس الحالي، إيمانويل ماكرون، 
حة المتوقعة لليمين المتشدّد، 

ّ
وأمام المرش

علي الذهب

ر جديد في صفوف القوات العاملة 
ُ
تقهق

ــة تــــحــــالــــف دعـــــــم الـــحـــكـــومـــة  ــلـ تــــحــــت مـــظـ
ا، تقف وراءه  اليمنية، المعترف بها دوليًّ
المشتركة  للقوات  التابعة  العمالقة  ألوية 
ــا، الــتــي كــانــت متمركزة،  لــة إمــاراتــيًّ المــمــوَّ
حتى العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني 
ــاري، فـــي عــمــق عــمــلــيــاتــي قــــدره 110  ــجـ الـ
كــلــم، يــمــتــد، جــنــوبًــا، مــن مــديــنــة )مــيــنــاء( 
حتى  الأحمر،  للبحر  المشاطئة  دة  الحُديِّ
ــة، بـــمـــديـــريـــة  ــيـ ــلـ ــاحـ مـــنـــطـــقـــة الـــــفـــــازة الـــسـ
ــحَــيــتــا؛ حــيــث انــســحــبــت، فـــجـــأة، على 

ُّ
الــت

ــهــا قــوات 
َّ
ــت مــحــل

َّ
طـــول هـــذا الــعــمــق، وحــل

جماعة الحوثي المدعومة إيرانيا. 
ــيــــرات الــــتــــي ســاقــتــهــا  ــفــــســ ــتــ وجــــــــــاءت الــ
ــراف المــخــتــلــفــة لــلــصــراع مــتــضــاربــة،  ــ الأطــ
الحوثي   جماعة 

َّ
أن ذلــك  وأبــعــادًا،   

ً
كيفية

تفاهماتٍ  عــن  نــاجــمٌ  الانسحاب   
َّ
إن قالت 

ـــا  لــيــس مـــن المــنــاســب الإفـــصـــاح عــنــهــا، أمَّ
قــيــادة الـــقـــوات المــشــتــركــة، وقـــيـــادة ألــويــة 
رتا ذلك بأنه إعادة تموضع  العمالقة فبرَّ
ــا لأحــكــام اتفاقية 

ً
وانــتــشــار لــلــقــوات، وفــق

استوكهولم، بشأن الحُديدة، لعام 2018، 
ت العِلم به بعثة الأمم المتحدة 

َ
وهذا ما نف

لــدعــم هـــذه الاتــفــاقــيــة، وفـــريـــق الــحــكــومــة 
ــة  ــي لــجــنــة الــتــنــســيــق المــعــنــيَّ ــارك فــ ــ ــــشـ المـ

بالاتفاقية ذاتها.
ــادة الـــقـــوات  ــيــ ــا ســـاقـــتـــه قــ المــــاحــــظ أن مــ
المــشــتــركــة، وقـــيـــادة ألـــويـــة الــعــمــالــقــة من 
مبرّرات، إزاء عملية الانسحاب، تتعارض 
مـــع أحـــكـــام اتــفــاقــيــة اســتــوكــهــولــم المــشــار 
إليها، والتي اشترطت خضوع العمليات 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لإشـــــــــــراف لـــجـــنـــة تـــنـــســـيـــقٍ 
مــشــتــركــة تــضــم طــرفــي الــــصــــراع، وبــعــثــة 
 
ْ
الأمم المتحدة لدعم تنفيذ الاتفاقية، وأن
التي ستنسحب  المناطق  ا، 

ً
مُسبق د،  حدَّ

ُ
ت

 عن إجراءات 
ً

قوات الطرفين إليها، فضا
لم  كله،  الاتفاقية، وهــذا،  أخــرى شملتها 
 المناطق التي 

َّ
ا، بل إن يجرِ تنفيذه حرفيًّ

احتلها  العمالقة،  ألــويــة  منها  انسحبت 
مقاتلو جماعة الحوثي مباشرة.

ثمّة إشارة محدودة في بيان قيادة ألوية 

سالم لبيض

ــــان  ــن مــــائــــة يــــــوم مــــــــرّت عـــلـــى إعـ ــ أكــــثــــر مـ
تجميد  سعيّد،  قيس  التونسي،  الرئيس 
ورفع  نوابه،  واختصاصات  البرلمان  عمل 
منحهم  مــن  وحــرمــانــهــم  عنهم،  الحصانة 
هم العيش الكريم، وتعليق 

ّ
التي تؤمّن لجل

العمل في أغلب أبواب الدستور التونسي، 
وحــــــيــــــازتــــــه الــــســــلــــطــــتــــين، الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
الرقابية،  وظائفهما  وإلــغــاء  والتنفيذية، 
وتـــولـــي الــحــكــم كــلــيــا، ولــيــس جــزئــيــا كما 
كان الأمر بعد الانتخابات الرئاسية سنة 
2019، مــن دون أن تلوح فــي الأفــق سمات 
إذا  للرئيس،  الــجــديــد  السياسي  المــشــروع 
النظيفة،  واليد  الطهورية  استثناء  تم  ما 
ويــوتــوبــيــا الــبــنــاء الـــقـــاعـــدي- المــجــالــســي، 
الفوضوي-  القديم  المــركّــب  مــن  المستنسخ 
ر به من جمهور المريدين- 

ّ
الماركسي، المبش

الشرّاح المنتشرين خارج العناوين الحزبية 
النقابية  الــوســيــطــة  التنظيمية  والــصــيــغ 
والمــدنــيــة الــتــي أفــرزهــا الــتــطــور السياسي 
المجتمعي على امتداد القرن ونصف القرن 
وتنظيرات  التونسية  النخبة  نــضــال  مــن 
ــا المـــحـــدثـــين المـــجـــدّديـــن  ــوزهــ أعـــامـــهـــا ورمــ
وتـــراكـــم فــعــلــهــم الــتــاريــخــي. والمـــفـــارقـــة أن 
هــــؤلاء الـــشـــرّاح الـــذيـــن شـــرعـــوا فـــي نصب 
في  التفسيرية  حفاتهم  وإقــامــة  خيامهم 
ما يشبه الحملة الانتخابية المفتوحة في 
نظريا  متنا  يمتلكون  لا  والمــكــان  الــزمــان 
مؤسّسا  مانيفستو  أو  مرجعيا  نــصّــا  أو 
منشورا أو غير منشور لشرحه، وتفصيل 
الــقــول فــي ثــوابــتــه ومــتــشــابــهــاتــه وتفكيك 
سياسية  بــرامــج  وترجمتها  بــراديــقــمــاتــه 
ــع تـــنـــمـــويـــة وبــــنــــيــــات أســـاســـيـــة  ــاريــ ــشــ ومــ
وإصــــاحــــات هــيــكــلــيــة مـــن أجــــل الــنــهــوض 
ــــل تـــأيـــيـــده  ــطــــى كـ ــدّم بــمــجــتــمــع أعــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ والـ
للرئيس من دون حساب أو مواربة، ورأى 
فيه يوم 25 جويلية )يوليو/ تموز( 2021 
المنقذ من أشباح الفساد وإفساد التجربة 
الــديــمــقــراطــيــة الــفــتــيــة والـــفـــقـــر والـــتـــطـــرّف 
والإرهــــــــاب وفـــوضـــى الــســيــاســة وانــهــيــار 
التربوية  القيم  وتــهــاوي  الــعــامــة  الأخـــاق 
ــي المـــديـــونـــيـــة  ــــرق فــ ــغـ ــ ــة والـ ــ ــــدولـ وتـــفـــكّـــك الـ
وافتقاد السيادة الوطنية وحلول الهيمنة 

الأجنبية. 
ـــر الــرئــاســي  الاســتــثــنــاء الـــوحـــيـــد هـــو الأمــ
عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر/ أيلول 
المتكون من 23 فصا والذي وضع المراسيم 
والأوامــــــــر الـــرئـــاســـيـــة فـــي المـــرتـــبـــة نفسها 
أو هـــي أعـــلـــى رتـــبـــة أحــيــانــا مـــن الــفــصــول 
زمني  سقف  تحديد  دون  مــن  الدستورية 
نظاما  ل 

ّ
تمث باتت  التي  الرئيس  لتدابير 

على  تشكّلت  العمومية،  للسلطات  مؤقتا 
أرضـــيـــتـــه الــحــكــومــة الــتــونــســيــة، بــرئــاســة 
نجاء بودن، واستمدت الثقة من الرئيس 
نفسه، وليس من مجلس نواب الشعب، كما 
 .2014 لسنة  التونسي  الدستور  يقتضي 
وعُــدّ الإعــان عن تشكيل الحكومة إنجازا 
في حدّ ذاتــه انتظره التونسيون أكثر من 
شــهــريــن، لــكــن الــــــولادة الــعــســيــرة لـــم تكن 
طبيعية، إذ غابت عنها الــروح السياسية 
القادة  تميز  التي  الاستشرافية  والــقــدرات 
ــت 

ّ
الــحــقــيــقــيــين لـــلـــدول والمــجــتــمــعــات، وحــل

والانتماءات  الشخصية  الـــولاءات  ها 
ّ
محل

الإداريــة ذات الصبغة التنفيذية. وهــذا ما 
أغلب وزرائــهــا وعزوفهم  بُكم  يفسّر حالة 
عــن الــكــام الـــذي تنتظره وســائــل الإعـــام، 
ويــرغــب فــي ســمــاعــه الــــرأي الـــعـــام، لمعرفة 
وحلولهم  وزاراتـــهـــم  إدارة  فــي  مناهجهم 
التي يقترحونها لتجاوز تونس  ورؤاهــم 

عبد اللطيف السعدون

ذكّــرتــنــي الـــتـــوتـــرات الــنــاشــبــة بـــين أطـــراف 
بحكاية  الــعــراق  في  السياسية«  »العملية 
شعبية عــن خــصــام بــين اثــنــين مــن الــرعــاة 
ــــي رعـــي  عـــلـــى مـــلـــكـــيـــة عـــصـــا تـــســـتـــخـــدم فـ
 

ّ
»الــشــومــة«. وكــل اســم  البقر، يطلق عليها 
ـــهـــا مــلــكــه، ويـــكـــرر صيحة 

ّ
مــنــهــمــا يــزعــم أن

ــد  انــدمــجــت الــكــلــمــتــان  ــ »الـــشـــومـــة لــــي« وقـ
الزمن لتصبحا كلمة واحدة.  بفعل تقادم 
الشوملي  ومــن هنا جــاءت تسمية مدينة 
إنها شهدت  التي يقال  في محافظة بابل 
 
ّ
أن الحكاية  أيـــام زمـــان. وتضيف  الــواقــعــة 
ــاره، وشـــرع   مـــن الــطــرفــين جــمــع أنــــصــ

ً ّ
ــا ــ كـ

ــه عـــلـــى مــلــكــيــتــه، حـــتـــى ضـــاق  ــتــ ــدّم أدلــ ــقــ يــ
متابعو الخاف ذرعاً بما يحدث أمامهم، 
وطلبوا من شيخ العشيرة التدخل لإيجاد 
حل، وعندما عجز نصح أتباعه أن يدعوا 
 يزجّوا أنفسهم 

ّ
الطرفين يتخاصمان، وألا

فـــي المــشــكــلــة، لأن الــنــتــيــجــة بــالــنــســبــة لهم 
واحدة، ربح هذا الطرف أم ذاك.

ومشكلة العراقيين مع ساستهم من زعماء 
ــادة الــكــيــانــات الــســيــاســيــة  ــ المــلــيــشــيــات وقــ
ــنــــاء الـــعـــشـــيـــرة مــــع طــرفــي  هــــي مــشــكــلــة أبــ
 
ً ّ
كا  

ّ
إن إذ  الشعبية،  الحكاية  في  الخصام 

من هؤلاء السياسيين يسعى إلى مواصلة 
السلطة والمـــال والــقــرار،  الاســتــحــواذ على 
فيما يتفرّج مواطنوهم على اللعبة الماثلة 
واحــدة،  نتيجتها  ستكون  والتي  أمامهم، 
الــطــرف أو ذاك، وســـوف يظل  انتصر هــذا 
مــاء وحبة  عــن شربة  يبحثون  العراقيون 
دواء وفسحة أمن وأمان، حتى يقضي الله 

أمراً.
وإذ احــتــكــم أولــئــك الــزعــمــاء والـــقـــادة إلــى 
ــتــــراع« وفـــق مـــا تقتضيه  »صــنــاديــق الاقــ
ــي يـــزعـــمـــون  ــتــ الـــلـــعـــبـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــ
عند  شعروا،  عندما  فإنهم  بها،  إيمانهم 
 حــســابــات الــحــقــل لا 

ّ
ظــهــور الــنــتــائــج، أن

 الأمر قد يجرّ 
ّ
تطابق حسابات البيدر، وأن

إلى خسارة سلطتهم، ومحاسبتهم عما 
لمــا وعــدوا  تــنــكّــروا  أيديهم عقدين،  جنته 
بــه واســتــلــوا سيوفهم وراحـــوا يضربون 
يــمــيــنــاً وشـــمـــالًا، ويــتــبــادلــون الاتــهــامــات 
بعضهم  والتصفية  بالقتل  والتهديدات 
لــبــعــضــهــم الآخـــــر. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، لم 

ــع المــحــلــلــين  ــ ــــو مــــا دفـ مــــاريــــن لــــوبــــان، وهـ
الفرنسية  الإعــــام  الــفــرنــســيــين ووســـائـــل 
الكبيرة إلى الحديث عن احتمال فوزه في 
في  التي ستجري  الرئاسية  الانتخابات 
إبريل/ نيسان المقبل. رجل مثير للجدل 
خــارج  يــعــيــش  أن  بــامــتــيــاز، لا يستطيع 
تــثــيــره تصريحاته  الــــذي  الـــجـــدل  ــع  ــ زوابـ
ة للمسلمين واليهود، على الرغم 

ّ
المستفز

ــه يـــهـــودي، لــكــنــه يــغــضــب الــيــهــود  مـــن أنــ
بــتــصــريــحــاتــه المـــقـــوّضـــة مـــا تـــقـــوم عليه 
أســاطــيــرهــم الــســيــاســيــة، ومــهــاجــر مــعــادٍ 
يتوعدهم  عــنــدمــا  يرعبهم  للمهاجرين، 
ــى بـــلـــدانـــهـــم،  ــ بـــالـــتـــرحـــيـــل وإعــــادتــــهــــم إلــ
ــنـــق عــتــاة  ــغـــالاتـــه حـ ــمـ ويـــمـــيـــنـــي يـــثـــيـــر بـ
اليمينيين المتطرّفين لأنه يتجاوزهم في 

تطرّفهم.
ــه الــــــخــــــاص فــــــي طــــــــرح أفـــــكـــــاره  ــ ــوبـ ــ ــلـ ــ أسـ
ة جــعــلــه يـــفـــرض عــلــى الــنــقــاش 

ّ
المـــســـتـــفـــز

المتمثلة  إلــيــه،  المحبّبة  مواضيعه  الــعــام 
ــن الــفــرنــســيــين،  ــ فــــي مـــســـألـــة الـــهـــويـــة وأمــ
فـــكـــســـب بـــــالأولـــــى تـــعـــاطـــف الــفــرنــســيــين 
ــقــــوقــــعــــين داخــــــــــل هـــويـــة  ــتــ الـــــعـــــاديـــــين المــ
فــرنــســيــة مــنــغــلــقــة، واســـتـــمـــال بــالــثــانــيــة 
نــخــب فــرنــســا الـــبـــورجـــوازيـــة الــيــمــيــنــيــة 
الحالمة باستعادة مجد فرنسا »النقية«. 
ـــل حـــتـــى الآن، فــي  ــ فـــهـــو نـــجـــح، عـــلـــى الأقـ
اللعبة، وهـــذه نقطة  قــواعــده على  فــرض 
ــدايـــة مــهــمــة تــجــعــل حــظــوظــه أكـــبـــر في  بـ

ــام فــرنــســا ضــعــيــفــة دولــيــا  ــ الــــوســــط، وأمــ
ومريضة داخليا ومنقسمة على نفسها 
ســيــاســيــا، لــن يــكــون وصــــول زيــمــور إلــى 
قــصــر الإلــيــزيــه مــفــاجــئــا لــكــثــيــريــن، لكنه 
ســيــكــون أمــــرا مــرعــبــا يـــعـــرّض بــــاد نهر 
أهلية، كل مقوماتها  السين لخطر حرب 
الــيــوم مـــوجـــودة تنتظر فــقــط مــن يشعل 
نارها، وزيمور أخبط من حاطِب الليل إن 

لم يؤذِ نفسَه سيؤذي بلده وأهله.
ــريــــك زيـــمـــور،  ــيــــوم مــــن إيــ ر الـــكـــل الــ

ّ
ــذ يــــحــ

ــه، تــــــــزداد شــعــبــيــتــه،  ــفـــسـ ــي الــــوقــــت نـ وفــــ

هــــو »الــــفــــيــــروس« و»الــــطــــاعــــون الــبــنــي« 
و»الــــــــــظــــــــــاهــــــــــرة«. هــــــكــــــذا وصــــــفــــــه أحـــــد 
الــســيــاســيــين الــفــرنــســيــين، وصـــــارت تلك 
الألـــقـــاب تـــتـــردّد فـــي عــنــاويــن الــصــحــافــة 
ــن خــــطــــره ومـــن  ــ رة مـ

ّ
ــذ ــ ــحــ ــ الـــفـــرنـــســـيـــة، مــ

ــة »الــــفــــراغ«  ــالـ ــتـــغـــال حـ قــــدرتــــه عـــلـــى اسـ
وقــتٍ  فــي  المنهكة،  فرنسا  تعيشها  الــتــي 
مــن وظيفتهم  كــثــيــرون  اســتــقــال مثقفون 
ــاره، ســـــــواء بــســبــب  ــ ــكــ ــ ــدّي لأفــ ــتــــصــ فــــي الــ
لامبالاتهم أو لقناعتهم بعدم منح الرجل 
في  لكن،  الهدّامة،  أفكاره  مناقشة  فرصة 
الــنــهــايــة، أفــكــار زيــمــور هــي الــتــي تشغل 
ــوم بـــــال فـــرنـــســـيـــين كـــثـــيـــريـــن، وتــمــأ  ــيــ الــ
دنــيــا إعــامــهــم، ولـــو إلـــى حــــين!. يــتــفــادى 
الـــســـيـــاســـيـــون الـــفـــرنـــســـيـــون مـــواجـــهـــتـــه، 
الوقت نفسه،  له، وفي  تجاها واحتقارا 
خوفا من أن يجرّهم إلى مستنقع أفكاره 
المستفيد من  النهاية، هو  الجدلية. وفي 
حالة »الفراغ« التي يتقن مأها بضجيج 
صـــراخـــه، لــلــفــت انــتــبــاه نــاخــبــيــه وإثــــارة 

حنق منتقديه.
رجل غامض، ومهرّج لا يضحك، مستعد 
عنق  ولـــيّ  التاريخية  الــوقــائــع  لتحريف 
الحقيقة للفت الانتباه إلى ما ينفثه من 
سموم لتقسيم المجتمع الفرنسي، وإثارة 
غـــرائـــز ضــعــاف الــنــفــوس مـــن المــنــبــهــريــن 
منه،  المشمئزين  أو  الــعــنــصــري  بحديثه 
عــلــى حــد ســــواء. يــلــخــص زيــمــور أفــكــاره 

لم تقل كلمتها بعد«،  في كتابه »فرنسا 
وهو مذكّرات لسيرته الذاتية السياسية، 
جمع فيه شتات أفكاره التي سبق أن عبّر 
عنها في مقالات وأعمدة نشرها سابقا. 
ــكـــره الـــعـــنـــصـــري أن فــرنــســا  وخــــاصــــة فـ
انحطاط حــضــاري، وهي  تعيش مرحلة 
بذلك تواجه حرب حضاراتٍ تسعى إلى 
الرومانية  حضارتها  أســس  تــقــوّض  أن 
 محلها 

َّ
لـــتـــحِـــل المــســيــحــيــة،  والــاتــيــنــيــة 

حــضــارة أخـــرى مــغــايــرة، هــي الــحــضــارة 
الإســامــيــة. وســـاح هــذه الــحــرب، حسب 
إلى  إشــارة  في  الديمغرافيا،  زيمور، هو 
الوجودين، الإسامي والأجنبي،  تنامي 
فــــي فــــرنــــســــا، والــــحــــل بـــالـــنـــســـبـــة لــــه هــو 
الــطــرد والــتــرحــيــل لــلــحــفــاظ عــلــى فرنسا 
»نــقــيــة«. هـــذا الــخــطــاب الــعــنــصــري، على 
الـــرغـــم مـــن ســذاجــتــه، ســهــل الــتــمــريــر في 
الأوســاط اليمينية والمحافظة، ولا تجب 
على  يحرّض  لأنــه  بخطورته  الاستهانة 
 
ٌ
العنصرية والكراهية الدينية، ومشحون

بــنــزعــة عــدائــيــة ضــد الإســــام والمسلمين 
والمــهــاجــريــن بــصــفــة عـــامـــة. وتــلــك نقطة 
قـــوتـــه، لــكــنــهــا، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، نقطة 
ضـــعـــفـــه الــــتــــي قــــد تـــقـــطـــع الـــطـــريـــق أمــــام 
ــا إذا  ــ ــــى قـــصـــر الإلــــيــــزيــــه، أمــ وصــــولــــه إلــ
»الحرية  بلد  فرنسا،  على  فلنقرأ  وصــل 

والمساواة والأخوة«، السام.
)كاتب وإعلامي مغربي(

ــطــت الـــضـــوء عــلــى زاويــــة 
َّ
الــعــمــالــقــة، ســل

معتمة فــي المشهد، وأبــانــت مــا يمكن أن 
ــا لانــســحــاب قــواتــهــا،  ـ ــيًّ ــل دافـــعًـــا ذاتـ يُــشــكِّ
أو قــبــول ذلــك إذا مــا كــان أمــر الانسحاب 
ــــادة الــــتــــحــــالــــف، أو عــن  ــيـ ــ ــــن قـ صــــــــــادرًا عـ
الإمارات تحديدًا، وهو الأرجح، بوصفها 
الــقــوات؛ حيث جاء  ل الرئيس لهذه  المــمــوِّ
ــيــــادة ألــــويــــة الــعــمــالــقــة   قــ

َّ
فــــي الـــبـــيـــان أن

ــدة، في  الــحُــديِّ فــي  أن بقاءها  استشعرت 
وضعية الدفاع من التماس المباشر، أمام 
مــاتٍ  ــق تــقــدُّ

ِّ
جــمــاعــة الــحــوثــي، الــتــي تــحــق

بْوة، 
َ

وش البيضاء،  محافظات  في  كبيرة 
وأبْــيَن، ومــأرب؛ استدعى افتتاح جبهات 
ــدِّ من  أخــــرى لاســـتـــنـــزاف قـــدراتـــهـــا، والـــحـ

تقدماتها.
، إلـــى 

ً
ــولا ــبــ ــقــ ــر مــ ــريـ ــبـ ــتـ ــذا الـ ــكــــون هــــ ــــد يــ قـ

ــا، بــالــنــظــر إلــــى عــــودة الــقــتــال بين  حــــدٍّ مــ
ــحَــيــتــا؛ حيثما 

ُّ
الــت الــجــانــبــين، فــي منطقة 

ــقــــوات المــنــســحــبــة، وتــراجــعــت  تــوقــفــت الــ
وتــيــرة هــجــوم مــقــاتــلــي جــمــاعــة الحوثي 
فــي مـــأرب. وهــكــذا، يبدو الانــســحــاب كما 
 مــحــكــم لاســـــتـــــدراج جــمــاعــة 

ٌّ
ــو أنـــــه فـــــخ لــ

الـــحـــوثـــي، ووســـيـــلـــة لإضــــعــــاف مــوقــفــهــا 
ن  القتالي في مأرب وشبوة، إلى أن تتمكَّ
ــادة  ــ ــنــــاك، مــــن إعـ الــــقــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة، هــ
ترتيب صفوفها، والانتقال إلى وضعية 
السياسية  التهيئة  عــن   

ً
فــضــا الــهــجــوم، 

ــديـــدة، بعد  ــحُـ والــعــســكــريــة لاســـتـــعـــادة الـ
 هذا 

َّ
إسقاط اتفاقية استوكهولم، غير أن

إلــى وجود  ا؛ نظرًا 
ً
الأخير لا يبدو ممكن

تحُول  معقدة،  داخلية وخارجية  عوامل 
دون حصول ذلك حاليا.

ــة قـــضـــايـــا أعــــمــــق، تــجــعــل  ـ ــمَّ  ثـ
َّ
الــــواقــــع أن

ــرة عــن  ــن الـــتـــفـــســـيـــرات الـــســـابـــقـــة قــــاصــ مــ
فــــهــــم الأبـــــــعـــــــاد الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لـــهـــذه 
الانسحابات، والتي تقف خلفها، من دون 
ل والمحرك  ، الإمـــارات، بوصفها المموِّ شــكٍّ
الرئيس للقوات المنسحبة، وقوات أخرى 
 

َّ
أدل ولا  مشتركة،  أجــنــدات  بها  تجمعها 
ــاراتــــي المـــتـــدرّج  عــلــى ذلـــك مـــن الـــدفـــع الإمــ
لـــأحـــداث فــي مــحــافــظــة شــبــوة، والــرامــي 
عِديو،  بن  إطاحة محافظها، محمد  إلــى 
الـــذي يُــصــرُّ عــلــى إخـــاء محطة )مــيــنــاء( 

ى 
ّ
شت في  تعيشها  التي  الهيكلية  أزمتها 

ــا، نـــاهـــيـــك أن  ــتـــي يـــديـــرونـــهـ الـــقـــطـــاعـــات الـ
تــولــيــهــم مــنــاصــبــهــم هـــو نـــتـــاج المــصــادفــة 
ــع ســيــاســي  ــ ــاء فــــي شـــكـــل ريـ وحــــدهــــا، فـــجـ
لــم يــبــذلــوا مــن أجــلــه الــتــضــحــيــات، ولا هم 
أو تحمّلوا  النضالات  خاضوا في سبيله 
وزر الانـــتـــمـــاءات الــتــي تـــرتـــوي بــالــعــقــائــد 
والأيــــديــــولــــوجــــيــــات، وتــســتــحــيــل بـــرامـــج 

وسياسات.
لم تفرز تطبيقات الأمر الرئاسي عدد117 
ــيـــيـــرات جــــذريــــة فــــي طـــريـــقـــة اشـــتـــغـــال  تـــغـ
ــة المــلــفــات  ــاربـ ــقـ مــجــلــس الـــــــــــوزراء، وفـــــي مـ
 
ً
الـــتـــي يــتــم الــــتــــداول فـــي شـــأنـــهـــا، مــقــارنــة
بالمجالس المنعقدة سابقا بإشراف رؤساء 
الــحــكــومــات وفـــق الــضــوابــط الــتــي حــدّدهــا 
 أبـــوابـــه، 

ّ
الــدســتــور الــتــونــســي المــغــلــقــة جـــل

بر تــرؤس الرئيس قيس سعيد 
ُ
إلا إذا اعت

تلك المجالس، بصفة دورية يوم الخميس 
مــن كــل أســبــوع مــحــاكــاة مــنــه بـــاي تونس 
ــــن الاســـتـــعـــمـــار ثــــم مــــن بـــعـــده الــرئــيــس  زمـ
الأسبق الحبيب بورقيبة، بدلا من رئيسة 
الــحــكــومــة، واســتــهــالــه الــجــلــســات بخطبٍ 
ــانــــة مــشــحــونــة بـــالـــرســـائـــل الــســيــاســيــة  ــ

ّ
رن

الموجهة إلى خصوم الرئيس ومعارضيه، 
 اصـــطـــاحـــي اتـــهـــامـــي لــــم تــألــفــه 

ّ
وبـــســـجـــل

ــتــــداولــــة، إلا إذا  المــ الــســيــاســيــة  المــعــجــمــيــة 
اعتبر ذلك الأمر، في حدّ ذاته، تغييرا هاما 

وإنجازا نوعيا. 
ويكفي القيام بجرد سريع لجداول أعمال 
مــجــالــس الـــــــوزراء الأربـــعـــة الـــتـــي تــرأســهــا 
ــرة بــعــد  ــاشــ ــبــ ــيــــس قــــيــــس ســــعــــيــــد، مــ ــرئــ الــ
أكــتــوبــر/  بــــودن، بــين 14  تشكيل حــكــومــة 
تـــشـــريـــن  ــر/  ــبــ ــمــ ــوفــ نــ و4  الأول  ــن  ــريــ ــشــ تــ
كاسيكية  عــلــى  لــلــوقــوف   ،2021 الــثــانــي 
الأولــويــة  احتل  التي  المجالس  تلك  أعــمــال 
فـــي مــنــاقــشــاتــهــا مـــرســـوم قـــانـــون المــالــيــة 
ــر رئـــاســـي حــول  الــتــعــديــلــي، ومــــشــــروع أمــ
ــدار الـــقـــرض الــرقــاعــي ومــجــمــوعــة من  ــ إصـ
الــرغــم مــن إدانــة  الــقــروض، على  اتفاقيات 
الإمعان في  أكثر من مناسبة،  سعيّد، في 
ونزاهة  جدواها  في  والتشكيك  المديونية 
ــة مــنــهــا.  ــيـ ــأتـ ــتـ ــرّف فــــي الأمــــــــــوال المـ ــتــــصــ الــ
وكـــذلـــك تــمــت مــنــاقــشــة أمــــر إلـــحـــاق وزارة 
الــشــؤون المحلية بــــوزارة الــداخــلــيــة، وأمــر 
إصدار جواز التلقيح ضد فيروس كرونا، 
وتجديد رخص استغال حقول بترولية، 
وتنقيح أمرٍ يتعلق باستغال محات بيع 
التبغ، والتداول في مشروع مرسوم يتعلق 
بعائات  يعنى  وآخـــر  الــجــزائــي،  بالصلح 
شـــــهـــــداء الــــــثــــــورة وجـــــرحـــــاهـــــا. ويـــعـــكـــس 
ــر والمــشــاريــع الــرئــاســيــة،  وضـــع تــلــك الأوامــ
عــلــى أهــمــيــتــهــا، عــلــى رأس جــــداول أعــمــال 
الــرؤى السياسية،  الـــوزراء غياب  مجالس 
التونسية رسم السياسات  وتولي الإدارة 
العمومية. ومع ذلك، مكّنت الرئيس سعيد، 
وهو الذي لا يمتلك أي تجربة سابقة قبل 
وفنون  الدولة  معرفة  من  الرئاسة،  توليه 
تسييرها وصعوبات  وإكــراهــات  إدارتــهــا 
الاســـتـــجـــابـــة لمــطــالــب مــخــتــلــف شــرائــحــهــا 
الاجتماعية وتمكينهم من العيش الكريم. 
وقــــد ظــهــر هــــذا جــلــيــا فـــي عــجــز الــرئــيــس 
وحكومته عن إيجاد حل لمعضلة النفايات 
في ولاية صفاقس، وتعبئة مــوارد الدولة 
ــاروخــــي  ــاع الــــصــ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــة، وكــــبــــح الارتـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ المـ
لأسعار، ونهم رجال المال والأعمال، على 
الــرغــم مــن الــتــهــديــد والــوعــيــد، والـــزيـــارات 
ــبـــريـــد ومــصــنــع  ــتـ ــرف الـ ــ ــى غــ ــ ــة إلــ ــئـ ــفـــاجـ المـ
باسترجاع  التونسيين  وتبشير  الحديد، 
المنهوبة،  أمــوالــهــم  مــن  ديــنــار  مليار   13.5
ليستعيض بها عن الاقتراض من صندوق 

يـــتـــورّعـــوا عـــن تــدبــيــر مـــحـــاولـــة لاغــتــيــال 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، 
ــذا الـــنـــمـــط مــــن الــســيــاســيــين  ــ لــيــنــفــضــح هـ
ــات المـــتـــحـــدة مــن  ــ ــــولايـ الــــذيــــن ســاقــتــهــم الـ
الأزقـــــة الــخــلــفــيــة لــــدول الـــغـــرب والـــجـــوار، 
حيث كانوا »يجاهدون« لتقذف بهم في 
بــلــداً عمر  الــرشــيــد، كــي يحكموا  عاصمة 
حــضــارتــه أكــثــر مــن ستة آلاف ســنــة، وقد 
لمــجــرّد خسارتهم  أعــصــابــهــم  الآن  فــقــدوا 
البرلمانية  الانتخابات  في  المقاعد  بعض 
التي أرادوا منها أن تعيد إنتاج سلطتهم 
على نحوٍ يرضي أحامهم، وكشفوا عن 
وحقوق  بالديمقراطية  المــزعــوم  إيمانهم 
ــدم احـــتـــرامـــهـــم  ــ ــتــــى عــــن عــ ــان، وحــ ــ ــســ ــ الإنــ
لـــلـــدســـتـــور الــــــذي فــصــلــه عـــلـــى مــقــاســهــم 

الأميركي نوح فيلدمان. 
الــتــداعــيــات، وكمحصلة  هـــذه  بــكــل  لحقت 
طبيعية لــهــا، حــالــة اســتــعــصــاء قـــد تــقــود 
إلــــى الــعــجــز عـــن إنـــضـــاج عــمــلــيــة تشكيل 
حكومة فاعلة في وقت قصير، علق عليها 
ابــعــضــهــم مــمــن يُــحــســنــون الـــظـــن بـــالأيـــام 

آمالهم الموؤودة.
ــراع الآن بــــين مــــا يــســمّــونــه  ــ ــــصـ ويــــــــدور الـ
»الاطـــــار الــتــنــســيــقــي«، وهــــذا يــضــم زعــمــاء 
ين معهم الذي يسعون 

ّ
المليشيات والمصطف

إلى إعادة انتاج »العملية السياسية« التي 
حــكــمــوا الــبــاد مــن خــالــهــا طــيــلــة السنين 
تعتمد  توافقية«  »حكومة  وقيام  الماضية 
ــة الـــطـــائـــفـــيـــة وتــــحــــافــــظ عــلــى  المـــحـــاصـــصـ
امتيازاتهم وأرباحهم، و»التيار الصدري« 
الذي يدعو إلى تشكيل »حكومة أغلبية«، 
باعتباره الطرف الذي أحرز النسبة الأعلى 

من المقاعد في الانتخابات. 
ــام المقبلة  ــ ومــهــمــا يــكــن، ســـوف تــكــون الأيـ
حبلى بــالمــفــاجــآت الــتــي قــد تعيد الــوضــع 
التوترات  وقــد تتصاعد  الأول،  المربع  إلــى 
والصراعات، لتأخذ طابعاً أكثر حدّة، ربما 
الــســاح، خصوصاً  استخدام  إلــى  يفضي 
الكيانات  ومــعــظــم  المليشيات  فــصــائــل   

ّ
أن

السياسية تضع في أيديها مختلف أنواع 
إلى  الثقيل،  الساح  الــســاح، ومــن ضمنه 
ــائـــرات مسيرة  لـــدى بــعــضــهــا طـ  

ّ
أن درجــــة 

وصواريخ زودتها بها إيران، لاستخدامها 
عند الضرورة، وهذا ما يخشاه كثيرون. 

)كاتب عراقي(

الـــوصـــول إلـــى الــنــهــائــيــات، وهـــو مــا دفــع 
محللين فرنسيين إلى تشبيهه بالرئيس 
الــذي  تــرامــب،  السابق، دونــالــد  الأميركي 
الــحــمــلــة الانتخابية  إيــقــاعــه عــلــى  فـــرض 
الرئاسية عام 2016 في الولايات المتحدة، 
وكان فوزه فيها مفاجئا للجميع. الشيء 
نــفــســه يــفــعــلــه الـــيـــوم زيـــمـــور فـــي فــرنــســا، 
فــهــو يــســيــر عــلــى خــطــى تـــرامـــب، بتبنيه 
الــتــي تــقــوم على  الاســتــراتــيــجــيــة نفسها 
ــحــا مــن خـــارج الــنــظــام، 

ّ
طـــرح نفسه مــرش

السياسية  لــلــرمــوز والأحـــــزاب  ومــعــاديــا 
التقليدية. يستطيع أن يقول ما يفكر فيه 
الآخرون من دون أن يجرؤوا على البوح 
بـــه، شــعــبــوي وديــمــاغــوجــي وفــاشــســتــي 
وسطحي  ومتطرّف  ويميني  وعنصري 

ومستفز، كوكتيل من الألغام المتفجرة. 
المــــؤســــف أن خــــطــــاب زمـــــــور الــعــنــصــري 
ــد المـــســـنـــود بــــقــــدرة كـــبـــيـــرة عــلــى  والـــحـــاقـ
إثارة الجدل، وموهبة بارعة في الحديث 
مهنته صــحــافــيــا وضيفا  مــن  اكــتــســبــهــا 
ــم الـــحـــضـــور فــــي الـــبـــرامـــج الــتــلــفــزيــة  ــ دائــ
الــــحــــواريــــة، وصــــاحــــب قــــــدرة أكـــبـــر عــلــى 
كلها  العقول،  لضعاف  المقنع  التسطيح 
ــحــه لأن يصل إلــى نهائيات 

ّ
عــوامــل تــرش

ســبــاق الــرئــاســيــات الــفــرنــســيــة. وفـــي ظل 
اليوم  فرنسا  فيه  تستعد  الـــذي  الــســيــاق 
ت 

ّ
لاختيار رئيسها المقبل، المطبوع بتشت

وانــفــراط خيوط  اليسار  اليمين وضعف 

بــلــحــاف الــغــازيــة مــن الــقــوات الإمــاراتــيــة، 
ــى تــصــديــر الـــغـــاز المــســتــخــرج من 

َّ
لــيــتــســن

حقول محافظة مأرب، وهذا، بالضرورة، 
ــارات،  سيضاعف مــن ثــبــات خــصــوم الإمــ
ــــــا،  ــرف بــــهــــا دولــــــيًّ ــتــ ــعــ فـــــي الــــحــــكــــومــــة المــ
ــيـــمـــنـــي  ــع الـ ــمــ ــجــ ــتــ خـــــصـــــوصًـــــا حـــــــــزب الــ

للإصاح )إسامي(.
دة،  لذلك، سحب ألوية العمالقة من الحُديِّ
ــبــــوة، أو إلـــى  ــــى شــ والــــدفــــع بــبــعــضــهــا إلـ
مناطق الاشتباكات بين قوات الحكومة، 
وقــــــوات المــجــلــس الانـــتـــقـــالـــي الــجــنــوبــي، 
ــل مـــحـــافـــظـــة أبــــــــين، المـــشـــاطـــئ  ــاحــ ــــي ســ فـ
ــن شـــأنـــه تــعــظــيــم فــرص  ــدن، مِــ ــ لــخــلــيــج عـ
الإمـــــــارات فـــي فــــرض إرادتــــهــــا، وتحقيق 
ــا الـــســـيـــاســـيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة،  ــنـــداتـــهـ أجـ
ت قواتها من بلحاف، أو أبقت 

َ
سواء أجل

ألوية  عليها. فهي، كذلك، لا تعتمد على 
ــوات المــجــلــس  ــ الــعــمــالــقــة فــحــســب، بـــل وقــ
 عـــن قـــوات 

ً
الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي، فـــضـــا

 المـــقـــاومـــة الــوطــنــيــة، الـــتـــي قـــد تــتــيــح لها 
ــبــة، الــتــمــوضــع في 

ِّ
ظــــروف الــحــرب المــتــقــل

مـــأرب، أو شــبــوة، مــن خــال المــشــاركــة في 
الـــقـــتـــال أمـــــام جــمــاعــة الـــحـــوثـــي، أو دعــم 
موالين لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي 
ــف قــــوات المــقــاومــة الــوطــنــيــة ذراعًــــا 

َّ
تــصــن

لـــه، ويــديــن معظم قــادتــه  مسلحة تــابــعــة 
وفصائلة للإمارات.

)كاتب يمني(

الــنــقــد الــــدولــــي، بــعــد الــتــعــبــيــر عـــن رفــض 
من  المعتمدة  الــدولــيــة  المالية  التصنيفات 
ذلك الصندوق، وإرسال رسالة موقعة من 
المركزي  البنك  ومحافظ  الحكومة  رئيسة 
تــطــلــب مــــن الـــصـــنـــدوق فـــتـــح المـــفـــاوضـــات 

والقبول بشروطه التقليدية المجحفة.
ــة  ــ ــ ــزيــــد أظــــهــــرت الأدل ــر أو يــ ــهــ ــة أشــ ثــــاثــ
واضــحــة جــلــيّــة أمــــام الــرئــيــس ســعــيّــد أن 
الحكم وإدارة حياة الناس وتأمين وجود 
ــة مــــن الانـــهـــيـــار  ــدولــ الـــشـــعـــب وحـــمـــايـــة الــ
ليس نــزوة أو مــجــرّد رغبة ذاتــيــة، وإنما  
ــبـــرة وتــجــربــة عميقة  ــــدرة وكـــفـــاءة وخـ قـ
ــق ذلـــك 

ّ
ــن يــتــحــق ــ ومـــســـؤولـــيـــة عـــالـــيـــة، ولـ

بــمــجــرّد أن يــعــلــن الــرئــيــس أنــــه المــؤتــمــن 
هو  أو  الــشــعــبــيــة  الإرادة  عــلــى  الـــوحـــيـــد 
روح الــشــعــب وضـــمـــيـــره الـــحـــي كــمــا هو 
ع 

ّ
ــه، فــتــلــك الــــــــروح تـــتـــوز ــديــ مــســتــبــطــن لــ

ــرائـــح  ــلـــى مــخــتــلــف الـــشـ فــســيــفــســائــيــا عـ
الاجتماعية والنخب الفكرية والسياسية 
والمدنية والإعامية والفنية، ما يقتضي 
الاعـــتـــراف بــالــتــعــدّد والاخـــتـــاف وإدارتــــه 
عن طريق الديمقراطية والتداول السلمي 
على السلطة وتأمين العيش المشترك، إذ 
لا يمكن لاستثناء أن يتحوّل إلى دوام، 
ولا يُقبل بمنطق التاريخ وإرادة الشعوب 
باحتكار  الديمقراطية  عن  يُستعاض  أن 
الـــســـلـــطـــة الـــــــذي عـــــــادة مــــا يــــتــــحــــوّل إلـــى 
انحراف، ثم إلى استبداد مكتمل الأركان.

المــدّة  الاستثنائية  التدابير  استوفت  لقد 
الكافية، ولم يعد هناك خطر داهم أو جاثم 
يهدّد الباد إلا الانفراد بالسلطة والحكم. 
ولــــكــــي يـــقـــطـــع الـــرئـــيـــس مــــع هـــــذا الــخــطــر 
التونسية  الديمقراطية  الحقيقي ويحمي 
ف تونس، 

ّ
مــن الانــهــيــار، الأمــر الــذي سيكل

إن تـــمّ ذلـــك، ضــريــبــة عــالــيــة، ويضعها في 
الــخــطــورة على السلم الأهلي  بــالــغ  وضــع 
والـــروابـــط الــدولــيــة، فـــإن الــنــخــب الوطنية 
ــيـــوم بــمــســاعــدة الـــرئـــيـــس على  مــطــالــبــة الـ
التوجّه إلى انتخابات تشريعية ورئاسية 
ــة لأوانــــــهــــــا، لـــتـــحـــويـــل المـــشـــروعـــيـــة  ــقـ ــابـ سـ
الشعبية إلى شرعية قانونية، بعد تنقية 
المــنــاخ الانــتــخــابــي مــن الــتــلــوّث والــشــوائــب 
التي علقت به قانونيا وتنظيميا وماديا 
إلى  بعد  الشعوب  تهتد  لــم  إذ  واتصاليا، 
مصدرا  البرلمانية  التمثيليات  عــن  بــديــلٍ 
سعيّد  قيس  فالرئيس  الشعبية،  لـــلإرادة 
المــجــمّــع  الأب  دور  يــلــعــب  أن  ــــى  إلـ ــو  ــدعـ مـ
ويــمــارس سلطة بــتــريــاركــيــة، ولــيــس دور 
أضــاف  م 

ّ
تكل ما 

ّ
كل الـــذي  ــر 

ّ
المــنــف السياسي 

إلــى رصــيــده مــعــاديــن جـــددا، وبـــدلا مــن أن 
يـــوسّـــع جــبــهــة الأصـــدقـــاء يــزيــد مـــن حجم 

فسطاط الأعداء.
)كاتب ووزير تونسي سابق(

ماذا لو أصبح إريك زيمور رئيساً لفرنسا؟

إعادة تموضع مصالح في اليمن

بعد مائة يوم على تدابير 
قيس سعيدّ

سياسيو العراق عندما 
يلعبون »الشوملي«

أسلوبه الخاص 
في طرح أفكاره 
المستفزّة جعله 

يفرض على النقاش 
العام مواضيعه 

المحببّة إليه

جماعة الحوثي 
ماتٍ  ق تقدُّ تحقِّ

كبيرة في محافظات 
البيضاء، وشَبْوة، 

وأبيَْن، ومأرب

الحكم وإدارة حياة 
الناس وتأمين وجود 

الشعب وحماية 
الدولة من الانهيار 

ليس نزوة أو مجرّد 
رغبة ذاتية

آراء

أرنست خوري

من لا ينتبه إلى الفارق ما بين الخراب العربي الحالي وذلك السابق على ثورات الربيع 
العربي، عليه أن يفحص ذاكرته. هو خراب في الزمنين، صحيح، لكن أحياناً، يكون 
ما بين خرابٍ وخراب، كمثل الفارق ما بين الأبيض والأسود. ليس الأمر بحثاً عن 
نقطة ضوء وسط الظلمة، أو تحسيناً مجانياً للمعنويات، ولا اكتشاف أن للكأس 
العالم  في  تنتصر  والتسلط  والظلم  القتل  لعبارة:  إكمال  مجرد  بل  مــآن،  ا 

ً
نصف

العربي... لكن في ظل مقاومات متعددة الأشكال، سلمية أو دموية.
أنها جعلت رفــض الاستبداد عند طيف  انتفاضات 2011،  إنــجــازات موجة  أهــم 
من المواطنين العرب )بعيداً عن وهم الباحثين عن إجماع مستحيل( أمراً عادياً، 
الظلم والقتل والقمع  الوحيد. ورفض  العادي  بعدما كان قبوله والخضوع له هو 
والتعذيب والقتل في هذا السياق يُختصر بالكرامة، لذلك سُميت بعض الثورات 
مــن ذي  أكثر  المــواطــن مسحوقاً وربــمــا  يــزال  الــكــرامــة«. لا  »انتفاضات  بـ العربية 
قبل، لكنه صار يقول لا، صار يرفض، يحاول أن يرفض على الأقل، يردّ الصاع 
صاعين حين يقدر، وإن وصلت الأمور إلى حدّ القتل. قبل موجة 2011، كان الظلم 
ذلك  )لا يسري  العربية  الحالات  يُــواجَــه في معظم  والإفــقــار  والقتل والاضطهاد 
على فلسطين( إما بالكلام على التلفزيونات من المنافي، أو بالدعاء إلى الخالق، 
أو بأحسن الأحوال بجهود نقابية مطلبية محدودة غالباً ما كان القيمون عليها 
يلقون مصير مثيري الوهن في نفسية الأمة. ورغم كل الخسائر التي تنزل بنا 
حالياً على يد محور الثورات المضادة، إلا أن أمراً عظيم الأهمية لا يزال ناجياً من 
والانقلابات  والتسلط  العسكري  والحكم  الاضطهاد  مقاومة  محاولات  الخراب: 
تقول  الشهيرة  العربية  النكتة  كانت  بعدما  تيسّر.  بما  والفساد،  العائلة  وحكم 
»تصبحون على انقلاب«، للدلالة على سهولة حصوله، صار الفعل يفرض على 
مرتكبه حسابات وترتيبات كثيرة. حتى في عاصمة الخراب العربي، سورية، فإنّ 
عنصر المواجهة لم يمت رغم المذبحة الأسدية الكبرى. لا علاقة هنا بحكم قيَمي 
المواجهة بحد ذاتها.  المهم هو فكرة  الحروب الأهلية، بل  المواجهة، ولا على  على 
 قبل أن يُجبروا على حمل السلاح دفاعاً 

ً
السوريون، عندما انتظروا عاماً كاملا

عن النفس، كانوا يدركون كم هو خبيث من يقول إن ما قبل 2011 كان »زمناً 
«، على أساس أن الجمال هو في صمت القبور، في أن يبقى المرء 

ً
سورياً جميلا

حياً يتنفس ويأكل وينام، لكنه يخاف من ظله ومن وشاية من شقيقه ومن أبنائه 
وزوجته لو تجرأ على التفكير، لو أبدى رأياً أو انتقد سلطة. يعرفون اليوم أن لا 
 منها اليوم، 

ً
 في الحياة السورية ما قبل 2011، ولا شيء جميلا

ً
شيء كان جميلا

ويواجهون،  ويرفضون  يصرخون  لسانهم«،  »يطيلون  أنهم صــاروا  الأهــم  لكن 
بالممارسة أو بالسخرية أو برسم على جدار... أو عبر ردّ القتل بالقتل. في تونس، 
حيث بدأت الحكاية، جاء منتحل صفة الثورة بانقلابه وبكل بشاعات شعبويته 
وتسلطه وأمـــراضـــه وفــاشــيــتــه وكــذبــه. انــقــلاب قــيــس ســعــيّــد نــجــح لــكــن ســرعــان 
ماء  العربية تحصل كشربة  الانقلابات  كانت  تكبر.  مظاهر رفضه  ما صــارت 
وسرعان ما تكمل الحياة دورانها. أما اليوم؟ اسألوا السودانيين. صحيح أن لهم 
اليوم أوضح،  الرفض  لكن  تاريخياً،  الانقلابات وفي مقاومتها  خبرة طويلة في 

أكبر، وانتشاره الجغرافي غير محصور في العاصمة والمدن الرئيسية. 
خبرة السنوات العشر من الانتفاضات العربية، بكل ما فيها من مصائب، تركت 
قدر بثمن. الليبيون، الأفقر في التجربة السياسية، بدورهم صار طيف 

ُ
ذخيرة لا ت

واسع منهم يدركون أن إجراء انتخابات بأي ثمن كتلك المقررة في الشهر المقبل، 
سيكون نبعاً لأزمــات وحــروب مستقبلية وربما يسرّع آجــال تقسيم محتمل ما 
بين غرب وشرق وجنوب. يدركون أن مجرد ترشيح سيف الإسلام القذافي نفسه 
للرئاسة، مثل خليفة حفتر وربما بشير صالح، إهانة موصوفة، والإهانة ما بعد 
قاوَم. 

ُ
ض، وتواجَه وت

َ
رف

ُ
رَد بالبكاء ولا بالنحيب ولا بالدعاء. الإهانة ت

ُ
2011 عربياً لا ت

أما في مصر، فهل يعتقد أحد أن الإهانة الكبرى هناك مكتوب لها عمر الخلود؟

أنطوان شلحت

السيسي في مصر  الفتاح  لنظام عبد  الإسرائيلية  التقويمات  أحــدث  متابعة  لدى 
يلحظ المرء أننا بإزاء غزلٍ دوريّ جديدٍ في الفترة القليلة الماضية، يهدف إلى إعادة 
 بدأ منذ استيلاء 

ٌ
إنتاجه تحت وطأة ظروف مستجدّة تحيق بالطرفين. وهو غزل

، بالتزامن مع 
ً

التقويمات نقرأ، مثلا الحكم عام 2013. من هذه  الأخير على ســدّة 
العسكري  الــوجــود  تعزيز  الإســرائــيــلــيــة على  المــوافــقــة  الـــزاويـــة: تعكس  هــذه  كتابة 
المصري في منطقة رفح الشرقية الحدودية، شمالي شبه جزيرة سيناء، مستوى 
كما  السيسي،  الرئيس  قيادة  تحت  حيال مصر  إسرائيل  لــدى  جــدًا  العالي  الثقة 
أنها تبرز مساهمة القاهرة الحاسمة والمستمرّة في الاستقرار النسبي في منطقة 
الشرق الأوسط. وتقوم مصر بهذا الدور في الفترة الأخيرة، على الرغم من النقد 
التقدير  انــعــدام  الــرغــم مــن  المــســؤولــيــة، وعــلــى  إقليمية عديمة  الـــلاذع مــن عناصر 

لمساهمتها هذه في واشنطن.
بدر هذا الكلام عن رئيس »البرنامج الدولي للأمن القومي« في جامعة حيفا. وهو، 
السابقين،  الأمنيين  المسؤولين  القومي وكبار  الأمــن  الخبراء في شــؤون  أبــرز  مثل 
إلى  يتوجه  هـــذا،  وبــرســم  مهم لإســرائــيــل.  بمثابة رصــيــد  السيسي  نــظــام  يعتبر 
المسؤولين في الولايات المتحدة وأوروبا، مؤكدًا وجوب مساعدته أو على الأقل عدم 
التضييق عليه. وللتذكير بما كان في الماضي في هذا الشأن، يُشار، على سبيل 
المثال، إلى أنه عند وقوع انقلاب السيسي، سارع الجنرال عاموس جلعاد، الذي كان 
يشغل منصب رئيس الدائرة السياسية والأمنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، إلى 
وصفه بأنه »معجزة أمنية لإسرائيل«؛ فيما رأى رئيس معهد دراسات الأمن القومي 
 من البشائر لإسرائيل من 

ً
الإسرائيلي، الجنرال احتياط عاموس يدلين، أن ثمّة سيلا

م الجيش 
ّ
جــرّاء إطاحة حُكم الإخــوان المسلمين في انقلاب عسكري، أدّى إلى تسل

المصري زمام الأمور من جديد. وقال إن هذا الجيش يُعدّ الأكثر إيجابية بالنسبة 
 

ً
إلى إسرائيل من بين كل العناصر الفاعلة في الساحة السياسية المصرية، فضلا

عن كونه معاديًا لحركة حماس بصفتها جزءًا من جماعة الإخوان.
من ناحية إسرائيل، يكمن مفتاح تبرير الغزل الدوريّ الحالي وغاية إعادة الإنتاج، 
بالأساس، في عبارة »انعدام التقدير لمساهمة مصر في واشنطن«، وذلك في ظل 
ولاية إدارة أميركية جديدة تعتبرها إسرائيل استمرارًا لإدارة الرئيس السابق باراك 
أوباما التي اعتبرت ما قام به السيسي انقلابًا على المسار الديمقراطي في مصر. 
 أن دولــة الاحــتــلال استأثرت بــصــدارة الجهات التي بذلت لــدى أصحاب 

ٌ
ومــعــروف

به  ب واشنطن وصف ما قام 
ّ
المتحدة جهودًا كبيرة كي تتجن الولايات  القرار في 

توقف  أن  الأميركي،  القانون  بموجب  يعني،  ما  عسكري،  انقلاب  بأنه  السيسي 
انقلاب  كــون حكومتها حكومة  إلــى مصر،  ترسله  الــذي  الــدعــم  المتحدة  الــولايــات 
مُختلقة،  ا 

ً
أوصاف الوقت،  ذلك  منذ  الإسرائيلية،  الأدبيات  عليه  عسكري. وأسبغت 

بمشاركة أبرز المنابر اليمينية، وبزّتها جميعًا صحيفة اليمين الاستيطاني، ماكور 
دت واحدة من الدراسات 

ّ
ريشون، التي نعتته بأنه »أمل الشرق الأوســط«، بينما أك

الصادرة عن معهد دراسات الأمن القومي أن أصوات السلام التي تتعالى من مصر، 
وصدر بعضها من مكتب الرئيس السيسي ومن محيطه، هي أبلغ دليل على أنه في 
صفوف هذه الأوساط يتسع في بلاد النيل هبوب ريح جديدة، تحمل في طياتها 

»تغيير مكانة إسرائيل في الإقليم«. فرصًا حقيقية لـ
ربما يجدر التنويه بأن الحاجة إلى هذا الغزل وإعادة الإنتاج انتفت بكيفيةٍ ما إبّان 
الترامبية السابقة. كما أن أي حديثٍ دار حول ما يوصف  ولاية الإدارة الأميركية 
بأنه »سلام دافئ« أو »تطبيع كامل« بين إسرائيل ومصر كان يعتبر، بحسب ما 
ا، أن حدوث تقدّم حقيقي في عملية التسوية 

ً
تشير إليه المصادر الإسرائيلية أيض

المستوطنات،  فــي  الإســرائــيــلــيــة  الــبــنــاء  أعــمــال  الفلسطينية، ووقـــف   - الإســرائــيــلــيــة 
والشروع في مفاوضاتٍ جادّة بشأن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود 
الـ67 وعاصمتها القدس، هو بمنزلة شرطٍ لا غنى عنه لتوسيع أسس التطبيع، إلى 

أن جاءت الاتفاقات الإبراهيمية وقلبت ظهر المجن لهذا الشرط!

مروان قبلان

استأثر الصراع السعودي - الإيراني بكثير من الاهتمام خلال السنوات التي أعقبت 
الــغــزو الأمــيــركــي لــلــعــراق، وفــي أثــنــاء ثـــورات الــربــيــع الــعــربــي، خصوصا فــي سورية 
 بين القوتين الإقليميتين الأكبر في المنطقة: تركيا 

ً
واليمن، مغيبًا صراعًا لا يقل أهمية

 بعد غــزو الــعــراق، والــذي 
ً
ــران. والــواقــع أن التنافس التركي الإيــرانــي بــدأ مباشرة وإيـ

صادف وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم في أنقرة عام 2002، وعودة تركيا 
ز التنافس التركي 

ّ
إلى تركيز أنظارها على المنطقة العربية. وفي غياب دور عربي، ترك

الإيراني في العراق، لكن بشكل أكبر في سورية. وفيما أقرّت تركيا بنفوذ إيران في 
العراق لأسباب جغرافية وتاريخية ومذهبية، رفضت إيران الإقرار بنفوذ تركيا في 
، بعنفه، ثورة 2011 إلى صراع وكالة، 

َ
ل سورية، بل دخلت معها صراعًا صفريا حوَّ

أودى بسورية تقريبًا.
فه هذا الصراع في سورية، 

ّ
مع ذلك، وعلى الرغم من الانقسام الحاد والدموي الذي خل

رايتهما،  تحت  بضراوة  وقاتلوا  الطرفين،  بين  ولاءاتــهــم  في  السوريون  تمايز  حيث 
أبدت تركيا وإيران حرصًا شديدًا على منع تحوّل حرب الوكالة السورية إلى صدام 
مباشر بينهما. الأهم من ذلك، أن العلاقات التجارية بين الطرفين لم تتأثر، ففيما كان 
تزدهر  الإيرانية   - التركية  التجارة  يتناحرون وينتحرون، كانت خطوط  السوريون 
وتتطوّر. وفي عز أيام الحرب السورية، تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين، 
ليصل الى 22 مليار دولار سنويًا. وفي ذروة العقوبات الأميركية )2012 - 2013( 
مثلت تركيا نافذة إيران الاقتصادية ورئتها المالية الرئيسة، فساعدتها في الالتفاف 
عليها، وهي القضية التي تورّط فيها بنك »خلق« التركي، وقد دانته محكمة أميركية 
الشهر الماضي )أكتوبر/ تشرين الأول( بتحويل ما قيمته 20 مليار دولار من الذهب 
إلى إيران. وخلال السنوات الخمس الأخيرة، شهدت الاستثمارات الإيرانية في تركيا 
نموا غير مسبوق، إذ يعدّ الإيرانيون اليوم ثاني أكبر مشتر للعقارات في تركيا، بعد 
العراقيين، واحتلوا المرتبة الأولى في تأسيس الشركات فيها )أسّسوا 1019 شركة 
عام 2018 و978 شركة عام 2019(. ويعتقد مهتمون أن جــزءا من هذه الشركات 
يمثل واجهة للنظام الإيراني لتجاوز العقوبات الأميركية، ويتوقعون أن تصبح تركيا 
أكبر مُستقطبٍ لشركات »الأوفشور« الإيرانية، إذ تعمد إيران إلى نقل جزء كبير من 
الإماراتية  الشراكة  دبــي، بسبب مخاوفها من تطور  التجارية من  نشاط واجهاتها 
لة للسياح الإيرانيين، وقد فاق عدد 

ّ
 مفض

ً
-الإسرائيلية. وتعد تركيا فوق ذلك وجهة

هؤلاء في تركيا عام 2019 عدد زوار العتبات المقدسة في النجف وكربلاء. سياسيا، 
كان لافتا معارضة إيران القوية للمحاولة الانقلابية التي وقعت في تركيا عام 2016، 
وتضامن تركيا مع الحكومة الإيرانية في مواجهة الاحتجاجات التي شهدتها إيران 
انتفاضة  المهدي في مواجهة  عــادل عبد  أيضا مع حكومة  عــام 2018، وتضامنها 

تشرين الأول في العراق عام 2019.
علاقاتهما  تدهور  نتيجة  البلدين  بين  أكبر  تقاربا  المقبلة  الفترة  تشهد  أن  ويتوقع 
بالولايات المتحدة وتراجع الوضع الاقتصادي في كليهما، على الرغم من أن التنافس 
وزيــر  ــارة  زيـ وتمثل  وأذربــيــجــان(.  )أفغانستان  أخـــرى  إلــى ســاحــات  انتقل  بينهما 
الخارجية التركي، مــولــود جـــاووش أوغــلــو، إلــى طــهــران يــوم أول مــن أمــس )الاثــنــين( 
إلــى طهران  بها قريبا  يقوم  لــزيــارة  بذلك  يمهد  الخصوص، وهــو  بهذا  تطورا لافتا 

الرئيس أردوغان، ويتوقع أن تسفر عن تحولات مهمة في العلاقات بين البلدين.
هل يسوؤنا أن نعرف أن هذا حال العلاقات الايرانية - التركية فيما كان السوريون 
يقتتلون؟ بالتأكيد، نعم. أما الآن، وقد صرنا إلى ما صرنا إليه، فتقتضي مصلحة 
السوريين، خصوصا بعد أن صار قرارهم، نظاما ومعارضة، في يد غيرهم، تشجيع 
أبنائهم،  يفيد في حقن دمائهم، ويوقف تشريد مزيد من  تقارب بين رعاتهم،  كل 
وا عن وهم أن استمرار هذا الصراع سوف 

ّ
وتدمير ما تبقى من بلادهم، وأن يتخل

يمنحهم فرصة أفضل لتحقيق نتائج مغايرة.

لا في عزّ الخراب إسرائيل وإعادة 
إنتاج نظام السيسي

سورية بين إيران وتركيا
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16
آراء

معين الطاهر

صــدرت قبل أيــام الطبعة الثانية عشرة من 
كتاب المرحوم عبد الوهاب الكيالي »تاريخ 
العربية  المــؤســســة  عــن  الــحــديــث«،  فلسطين 
لــلــدراســات والنشر، وكــانــت الطبعة الأولــى 
أن صـــدر  وســـبـــق   ،1971 عـــــام  صــــــدرت  ــد  قــ
الكتاب بالإنكليزية والفرنسية والفارسية. 
ــمــت فــيــه 

ّ
ــــذي تــســل وصــــــــادف، فــــي الــــوقــــت الــ

الــقــيــم، أن عثرت  الــكــتــاب  نسختي مــن هـــذا 
ــــؤرّخ  فـــي الأرشـــيـــف الــغــنــي لــلــســيــاســي والمــ
والدبلوماسي الراحل، أكرم زعيتر، المحفوظ 
ــي المـــركـــز  ــيــــف ذاكــــــــرة فـــلـــســـطـــين، فــ ــي أرشــ فــ
الــعــربــي لــأبــحــاث ودراســــــة الــســيــاســيــات، 
على رســالــةٍ طويلةٍ كــان قــد وجهها زعيتر 
لتها 

ّ
تخل عــامًــا،  خمسين  قبل  الكيالي،  إلــى 

مـــراجـــعـــة وافــــيــــة لــلــطــبــعــة الأولـــــــى مــــن هـــذا 
على جهد  وثــنــاءً  ا 

ً
تقريظ تتضمن  الكتاب، 

المـــؤلـــف، كــمــا تــشــتــمــل عــلــى مــراجــعــة ونــقــد 
وتـــصـــويـــب لمــــا اعـــتـــقـــده زعـــيـــتـــر أخــــطــــاء أو 
نقصًا في بعض المعلومات التي يقدّمها أو 
المصادر التي يستند إليها. وقد لفت نظري 
في  به  يُحتذى  نموذجًا  عتبر 

ُ
ت الرسالة  أن 

 أن نـــرى نــظــيــرًا لــه في 
َّ

ـــل
َ
مــراجــعــة الــكــتــب، ق

هذه الأيام. وقد قادتني إلى إجراء مراجعة 
بما  ومقارنتها  الــجــديــدة،  للطبعة  سريعًا 
ورد في تعليقات زعيتر الذي يبدأ مراجعته 
هــدي إليه كتاب، وكان 

ُ
أ بقوله إنــه دأب، إذا 

الشكر  إلــى  أن لا يبادر  لمؤلفه منزلة عنده، 
ل بــالإهــداء، 

ّ
الــذي يقضي بــه محض التفض

ولكن يتريث حتى يقرأه، ليقول كلمته فيه، 
»ويـــكـــون الــشــكــر بــعــد الــخــبــر، والــثــنــاء بعد 
تــه »قـــراءة  ا أنــه اهــتــم بــقــراء

ً
الــبــاء«. مضيف

حرثٍ ودرس، لا لمحًا أو عبورًا، ولا تصفحًا 
أو مرورًا«.

رت فيه مزايا 
ّ
يشيد زعيتر بالكتاب الذي توف

لا تــتــوفــر فـــي مــثــلــه مــمــا كُــتــب عـــن القضية 
الفلسطينية، ذاكرًا حرص المؤلف التام على 
سرد الوقائع، وتدوين الأحداث، كما فهمها، 
وكــمــا وقــف عليها أو أدرجــهــا، ولــيــس كما 
يشتهي أن تكون، وانفراده بالاعتماد الكلي 
اكتشافها  فــي  الجهد  وبـــذل  الــوثــائــق،  على 
منها، مع  المــهــم  اصــطــفــاء  وفــي  وتحقيقها، 

سوسن جميل حسن

ــذا الـــعـــصـــر المـــتـــســـارع،  ــ ــوم، فــــي هـ ــ  يــ
ّ

ــل ــ مــــع كـ
وتــــزداد شرائح  الــعــالــم،  فــي  الكراهية  تكبر 
الشعبوية  وتصعد  والمتطرّفين  المتعصّبين 
فـــي اتـــجـــاه ســلــطــة الـــقـــرار فـــي دولٍ كــثــيــرة، 
ــرّت بــتــجــارب مـــريـــرة في  ــ حــتــى فـــي الـــتـــي مـ
حتى  فواتيرها  ودفــعــت  الــقــريــب،  تاريخها 
وصــلــت إلــى مستوى الاســتــقــرار، ورسّــخــت 
الإنسانية  والــحــقــوق  الديمقراطية  مــبــادئ 
وصون الكرامات والمساواة والعدالة، بينما 
تـــجـــاهـــر المـــنـــظـــمـــات الــحــقــوقــيــة والــهــيــئــات 
الــدولــيــة وخــطــابــات الــقــادة السياسيين في 
العالم بشعاراتها وتأكيدها على هذه القيم 
الإيــجــابــيــة، فــي وقـــتٍ تحكم الــقــوى الكبرى 
قــبــضــتــهــا عــلــى الــكــوكــب مــجــتــمــعًــا، وتــديــر 
الــفــوز دائــمًــا بالحصة  صراعاتها مــن أجــل 
ــبـــرى مــــن المــــــــوارد ومـــــن الأســــــــواق ومـــن  ــكـ الـ

الهيمنة.
ــة الــاجــئــين غــيــر المــوصــوفــة الــيــوم على  أزمـ
 

ٌ
ــدود الـــبـــيـــاروســـيـــة الـــبـــولـــنـــديـــة مـــثـــال ــحــ الــ

 عــلــى فــجــور الــعــالــم. مــا الـــذي يدفع 
ٌ
صــــارخ

البشر إلى الهجرة من بادهم بهذه الطريقة 
 أشكال 

ّ
الانتحارية، حيث يتعرّضون إلى كل

المــوت، ودائــمــاً ما يموتون، إن كــان غرقاً أو 
بتأثير الــبــرد والــجــوع والمــــرض والمــخــاطــر 
ه القمع والفقر والجوع 

ّ
حصى؟ إن

ُ
التي لا ت

وانـــعـــدام الــفــرص والــتــهــديــد الـــوجـــودي من 
أنظمة فاشية أو جماعاتٍ أصوليةٍ متطرّفة، 
ــاب تـــتـــلـــخـــص، فــــي الــــدرجــــة  ــ ــبـ ــ وتــــكــــاد الأسـ
الأولى، عند الغالبية بالفوز بفرصة عيشٍ 

آمنة ليس أكثر.
الكبرى صراعاتها في مناطق  الــدول  تدير 
حمأة  فــي  الغارقة  منطقتنا  ومنها  كثيرة، 
تـــحـــرق الـــحـــيـــاة ولا تــبــقــي لــلــمــســتــقــبــل أي 
بــارقــة أمـــلٍ فــي عـــودة الــحــيــاة إلـــى مجراها 
ــــى بــنــائــهــا  الــطــبــيــعــي، وعـــــــودة الأجــــيــــال إلـ
والــتــفــكــيــر فـــي المــســتــقــبــل. مـــا يــحــصــل على 
يفوق  أمــرٌ  البولندية  البياروسية  الحدود 
القوى بعضها بعضاً  إذ تتحدّى  التصوّر، 
والشعارات  القيم   

ّ
كل معها  تسقط  بطريقةٍ 

والمواثيق. وفي الوقت نفسه، هناك شعوب 
تــعــانــي مــن أزمــاتــهــا أيــضــاً، شــعــوب الـــدول 
البشرية، وشعوب  الموجات  لهذه  المــصــدّرة 
الدول المستهدفة من هذه الموجات، إذ بدأت 
ــاتٍ وجــوديــة  ــ ــرى، مــن أزمـ ــ تــعــانــي، هــي الأخـ
تــلــوح فــي الأفــــق، خــصــوصــاً مــنــذ بـــدء وبــاء 
كــورونــا ومــا نجم وينجم عنه مــن تعطيل 
ــادات واســـتـــعـــار  ــتــــصــ لــلــحــيــاة وتــــــــردّي الاقــ

عـــدم جــــواز الــقــطــع دائـــمًـــا »بــصــحّــة مــا ورد 
فيها«، فثمّة وثائق كان لا بد من مناقشتها 
 

ّ
والــشــك فــي صــحــة مــا ورد فــيــهــا، ويــســتــدل

إلــى تقريرٍ عن مقابلة  على ذلــك بالاستناد 
جرت بين بعض أعضاء وفد مؤتمر جنيف 
ــنـــدوب الـــســـامـــي، يـــوافـــقـــون فــيــه على  مـــع المـ
تصريح بلفور، في حين أن بيان الوفد كان 
واضــحًــا فــي مــعــارضــة ذلـــك، مــؤكّــدًا صابة 
الــوفــد المــؤلــف مــن تــوفــيــق حـــمّـــاد، ومــوســى 
كاظم، ومعين الماضي، وأمين الحسيني. كما 
إلــى رسالة ضابط  لا يوافق على الاستناد 
الــبــريــطــانــي، جــــون فيلبي،  الاســـتـــخـــبـــارات 
العرب  الوجهاء  وجــد  إنــه  فيها  يقول  التي 
مــعــتــدلــين ومــعــقــولــين، »مـــن دون أن نــعــرف 
عن   

ً
متسائا والمعقولية«،  الاعــتــدال  معنى 

الــــــدرس المــســتــفــاد مـــن الــتــشــكــيــك بــصــابــة 
العرب، »وجهاء أو غير وجهاء، في مقاومة 

الصهيونية«.
ــاده عـــلـــى مـــصـــادر  ــمـ كـــمـــا يــعــتــب عــلــيــه اعـــتـ
ــا يــخــصّ  ــي مــ ــة فــ ــيــ يــحــســب أنـــهـــا غـــيـــر وافــ
محاضر المؤتمرات الفلسطينية وقراراتها، 
شو  لجنة  وتقرير  الغني،  بأرشيفه  مــذكّــرًا 
أمامها، وخطاب  الشهود  1929، وشهادات 
ــلـــي فـــــي الــــبــــرلمــــان  ــعـــسـ ــيـــد شــــكــــري الـ ــهـ الـــشـ
العثماني. وتحفل مراجعة زعيتر بعشرات 
ى 

ّ
المصادر والمراجع الأخرى التي كان يتمن

على الكيالي الرجوع إليها. وهو في الوقت 
ذاته يمتدح السرد التاريخي البديع لموقف 
يبدو مسرورًا  كما  الصهيونية،  من  العرب 
ــدره مـــن عبث  مـــن أن الــكــيــالــي قـــد شــفــى صــ
)وضال( أولئك الذين يعرّفون الصهيونية 
دولة  لمصلحة  استعمارية  أداة  باعتبارها 
الفاني،  أنها رأس رمح لاستعمار  أو  ما، 
فـــيـــقـــول: »قـــــد أصـــبـــت كـــبـــد الــحــقــيــقــة حــين 
جــهــرت بــأنــهــا حــركــة اســتــعــمــاريــة فـــي حد 
العالمية  للإمبريالية  موالية  وأنــهــا  ذاتــهــا، 

ودولها المختلفة، دون تحديد«. 
ــروح الإنـــصـــاف، والـــتـــي كــثــيــرًا  كــمــا يـــنـــوّه بــ
ــاب، »فـــالـــحـــديـــث عــن  ــتــ ــكــ ـــت فــــي الــ

ّ
ــل مــــا تـــجـ

ــورة الـــعـــربـــيـــة،  ــ ــثـ ــ الـــشـــريـــف حــــســــين، أبـــــي الـ
ــألــــوف، عـــــادة بعض  ــــا وغـــيـــر مــ

ً
جــــاء صــــادق

الذين  الكتاب الجدد الموسومين بالتقدمية 
ولذتهم  التهديم،  ودأبــهــم  التحطيم،  همهم 

ــودٍ لــيــمــين  ــ ــعـ ــ ـــين صـ ــراك الـــســـيـــاســـي بــ ــ ــحــ ــ الــ
ــدأت عــامــات  شــعــبــوي وحــكــومــاتٍ راهــنــةٍ بـ
الارتــــبــــاك تــظــهــر عــلــيــهــا أمـــــام المــســتــجــدات 

العالمية، ومنها أوروبا.
 الشعوب الأوروبية لا تعرف غالبيتها 

ّ
لكن

شيئاً عن سياسات حكوماتها الخارجية... 
ــة الأولـــــــى، هـــو أداء  مـــا يــهــمــهــا، فـــي الــــدرجــ
الحكومات، وما تقدم من حلول لمشكاتها 
مشكاتٌ  معها  وتظهر  تتمكّن  بـــدأت  الــتــي 
أخرى، لا تعرف هذه الشعوب في غالبيتها 
أكثر من أن هناك منظمات إرهابية تنشط 
أوطانها  وتــهــدّد  البعيدة،  الــبــلــدان  تلك  فــي 
وشعوبها، وتمارس العنف بأعتى أشكاله، 
البلدان  الرئيسية لأنظمة تلك  وأن القضية 
ــاب ومــكــافــحــتــه، بينما  ــ هـــي مــحــاربــة الإرهــ
التي  الشريحة  مغيّبة،  أو  غائبة  الحقائق 
 

ّ
تـــرى أن هــنــاك أنــظــمــة تــمــارس الــقــمــع بحق

مــواطــنــيــهــا، وتــديــر الــفــســاد بــكــفــاءة عالية، 
وتحرمهم من حقوقهم، وأن الدول الغربية 
تلك  فــي  تابعيها ضــالــعــون  أو  وحــلــفــاءهــا 
الــحــروب، وداعــمــون لأطــرافــهــا، ويبيعونها 
الأسلحة التي يُقتل المدنيون بها، قليلة، ولا 
تمتلك مقومات التأثير. يقول شاب سوري 
فـــي مقابلة  مــنــذ 2009،  الــنــمــســا  فـــي  مــقــيــم 
مــع »دوتــشــه فيليه« وقــد جــاء إلــى الحدود 
»نــهــرب من  والــديــه:  عــن  ليبحث  البولندية 
المتطرّفين لأنهم يريدون قتلنا. وحين نصل 
نا مسلمون. أنت تهرب 

ّ
إلى أوروبا نسمع أن

ــر، حــيــث لا  مـــن بــلــدك لــلــبــحــث عـــن مــكــان آخــ
ك مسلم. 

ّ
تلتقي المتطرفين، ثم يتم إبعادك لأن

هل تعلم كم هذا الأمر صعب؟«.
فــي هـــذا الــقــول تلخيص لــجــانــب كــبــيــر من 
مــشــكــلــة خـــافـــيـــة، يــشــتــرك فـــي تــصــعــيــدهــا 
طـــرفـــان أصـــولـــيـــان، يــمــين غـــربـــي شــعــبــوي، 
وإســام سياسي بطيفه الممتد بين معتدل 
ــي الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة  ــ ــرّف، يـــنـــشـــط فـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ومـ
والإسامية، وتتكئ عليه الأنظمة السياسية 
في إرساء سيطرتها واستئثارها بالحكم، 
حتى يمكن التساؤل سؤال اليائس: هل قدر 
هـــذه الــشــعــوب مــحــصــورٌ بــين خــيــاريــن: إمّــا 
الإســــام الــســيــاســي أو الــعــســكــرة والأنــظــمــة 
المستبدة؟ التطرّف اليميني في أوروبا هو 
الــوجــه الآخــر للتطرّف الإســامــي، فكاهما 
يــؤمــن بتفوقه على الآخـــر، وكــاهــمــا يضع 
نصب عينيه محاربة الآخر. لذلك نرى، في 
ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها العالم 
اليوم، وسعي النظام العالمي لإعادة ترتيب 
أولوياته وأساليب سيطرته وإدارة العالم، 
ازدياد التطرّف وتمدّده في المجتمعات، في 

لذوي  التنكر  ونشوتهم  السمعات،  تشويه 
السابقات«.

فـــي الــطــبــعــة الـــجـــديـــدة، يــاحــظ أن ثــمّــة ما 
خــذ بــه، من ماحظات زعيتر، وثمّة ما تم 

ُ
أ

تــجــاهــلــه لاخـــتـــاف فـــي الـــــرأي أو الــتــقــويــم. 
ضمن الأمور التي بقيت على حالها، اتهام 
اللبناني، شكيب أرســان،  الكاتب والأديــب 
بأنه كان »على اتصالٍ بموسكو ويثق جدًا 
ز زعيتر رأيــه المخالف لذلك 

ّ
فيها«، وقــد عــز

 كتبه الأمير شكيب، 
ً

بأن أرفق للكيالي مقالا
ونشره في 1935، يتضح فيه شكل عاقته 
بــمــوســكــو، ونــقــمــتــه عــلــيــهــا، وتـــأثـــره الــبــالــغ 
افــتــراءات عمائها. ويعجب زعيتر من  من 
علوش  لناجي  كتاب  على  الكيالي  اعتماد 
مـــصـــدرًا لـــذلـــك. كــمــا راعَ زعــيــتــر اتـــهـــام عز 
الدين القسام بأنه أقام عاقة مع الإيطاليين 
»الذين زاد اهتمامهم بشؤون فلسطين بعد 
حملتهم على الحبشة«، واعتبرها »شنشنة 
ــا الإنــكــلــيــز، وروّجـــتـــهـــا مــخــابــراتــهــم،  ردّدهــــ
بدّدته  ما  وهــو  الوطنية«،  الحركة  لتشويه 
تقارير لجان التحقيق الإنكليزية الرسمية 
نفسها. وقـــد أحــزنــه أن يــرجــع الــكــيــالــي في 
هذا الزعم إلى كتاب ناجي علوش »المقاومة 
ــا: »ومــثــلــكــم 

ً
الــعــربــيــة فـــي فــلــســطــين«، مــعــلــق

يعرف الصحيح من الزائف«.
قول  ا 

ً
أيض لم تصحّح  التي  الماحظات  من 

الــكــيــالــي إن فــلــســطــين أنــجــبــت مـــوســـى بن 
نــصــيــر، وخــالــد بــن يــزيــد الأمــــوي، فــي حين 
يرى زعيتر أن خالد هو خالد بن يزيد بن 
مــعــاويــة، وأن مــوســى بــن نصير مــن وادي 
القرى بين تبوك والمدينة. ولدى بحثنا عن 
ذلــــك، وجــدنــا أن بــعــض الـــروايـــات تــذكــر أن 
موسى بن نصير قد ولد في منطقة الخليل، 
بغض النظر عن أصل قبيلته، وقد ينطبق 
ا على خالد بن يزيد الأموي، ولعل 

ً
هذا أيض

هذا ما قصده الكيالي حين استخدم تعبير 
أن فلسطين أنجبت هؤلاء وغيرهم.

ونـــفـــى زعــيــتــر أن يـــكـــون تـــاريـــخ اســتــقــبــال 
المـــســـؤول الــبــريــطــانــي، ديــفــونــشــايــر، الــوفــد 
الفلسطيني في كانون الثاني/ يناير 1923، 
إذ يذكر أن الوفد كان قد عاد إلى فلسطين 
قبل ذلك التاريخ، ويرجّح أن تكون المقابلة 
قــد تــمّــت فــي كــانــون الــثــانــي/ يــنــايــر 1922، 

مقابل الشرائح التي تناضل من أجل حماية 
التي ترسّخت في مجتمعاتها. وما  قيمها 
المجتمع  منظمات  بها  تقوم  التي  الأنشطة 
 دلــيــل عــلــى هــذا 

ّ
المـــدنـــي فـــي هـــذا المـــجـــال إلا

لــوزاك  ماجدولينا  الناشطة  تقول  السعي، 
مــــن مــنــظــمــة الإغــــاثــــة الـــبـــولـــنـــديـــة »غـــروبـــا 
غرانيكا« )مجموعة الحدود(: »لا أحد هنا 
يسألنا عن المساعدة المالية. الجميع يطلب 
للبقاء على قيد  فــرصــة  فــقــط:  ــداً  شيئاً واحـ
الــحــيــاة والــعــيــش فــي بلد آمــــن... فهل هناك 
العالمي  للضمير  ومــهــيــنــة  جــارحــة  حقيقة 

أكثر من هذا؟
واقع الشعوب في وادٍ، والمجتمع الدولي في 
واد آخر، طالما العالم محكومٌ بالقوانين التي 
القضايا  فـــإن  الأقـــويـــاء،  ويــديــرهــا  يضعها 
، إنما المؤسف والمــحــزن أن 

ّ
ــحــل

ُ
الكبرى لن ت

تكون الشعوب في بعض المناطق هي التي 
 

ٌ
تــدفــع الــثــمــن، وهــــذه قــضــيــة الــلــجــوء دلــيــل

 وفــجّ على السياسة العالمية، ما زالوا 
ٌ
دامــغ

الــبــازارات   تباع وتشرى في 
ً
 رخيصة

ً
ورقــة

الـــعـــالمـــيـــة، قــبــلــهــا اســتــخــدمــتــهــا تــركــيــا في 
وجه الاتحاد الأوروبي، واليوم بياروسيا 
ومــن خلفها روســيــا تضرمها حــربًــا، ليس 
اتــخــذت  إذ  فــعــلــيــة،  تــكــون  أن  المستبعد  مــن 
ــا خـــطـــوة نـــــــادرة بــــإرســــال قــاذفــتــين  ــيــ روســ
بــقــدرات نــوويــة للقيام بــدوريــة فــي المــجــال 
ــهــم 

ّ
الــــجــــوي لــحــلــيــفــتــهــا بـــيـــاروســـيـــا. ويــت

الأوروبيّون الرئيس البياروسي، ألكسندر 
لــوكــاشــيــنــكــو، بــتــأجــيــج الأزمــــة عــبــر إعــطــاء 
تـــأشـــيـــرات لمــهــاجــريــن عــالــقــين عــنــد حـــدود 
لــيــتــوانــيــا ولاتــفــيــا وبـــولـــنـــدا، ودفــعــهــم إلــى 
محاولة دخول الاتحاد الأوروبــي، ردًا على 
العقوبات التي فرضتها بروكسل على باده 
قــمــع وحــشــيــة استهدفت  أعــقــاب حملة  فــي 
فـــي عــــام 2020. وقـــــال مــســؤول  ــة  ــعـــارضـ المـ
فـــي حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي، بــعــد اجــتــمــاع 
ــائـــت: »الأطــلــســي  ــفـ مــغــلــق يــــوم الأربــــعــــاء الـ
المساعدات  من  مزيد  لتقديم  استعداد  على 
لحلفائنا، والحفاظ على السامة والأمن في 
أقسى  يسامون  الاجئون  بينما  المنطقة«. 
إنسانيتهم  على  والاعـــتـــداء  الإذلال  أشــكــال 

وكرامتهم وحياتهم.
التابعة  خصوصاً  الــدولــيــة،  المنظمات  أمــا 
لأمم المتحدة، فهي شبه عاطلة من التأثير، 
على  السنة  أيـــام  ع 

ّ
وتـــوز المناسبات  تحيي 

عناوين براقة وخابة، من دون أن تستطيع 
تــغــيــيــر أي أمــــر فـــي الــــواقــــع، إذ مـــا مــعــنــى، 
، أن يــكــون هــنــاك يــوم عــالمــي للتسامح 

ً
مــثــا

فـــي الـــســـادس عــشــر مـــن نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 

ف 
َ

وهــو ما لم يتم تصحيحه. كذلك لم يُض
ــم شــكــري الــقــوتــلــي، كــمــا اقـــتـــرح زعــيــتــر،  اسـ
عندما تحدّث الكيالي عن أن أحد مناضلي 
ــار، ليظل  ــتـــحـ الــعــربــيــة الـــفـــتـــاه »حــــــاول الانـ
 

ً
متسائا الجمعية«،  ســريــة  على  ا 

ً
محافظ

»وما ضرّ لو ذكرت اسمه؟ فمن حق شكري 
القوتلي أن يُعرف أنه هو ذلك الرجل«.

الــطــبــعــة الــجــديــدة، وربــمــا طــبــعــات سابقة، 
قد  زعيتر  كــان  عــدة  فيها تصويباتٌ  بلت 

ُ
ق

تــاريــخ إعــان  إلــيــهــا، منها تصحيح  أشـــار 
العثماني، وأسماء محمد صالح  الدستور 
أبو مدين، وشفا عمرو،  الصمادي، وفريج 
وعــاطــف نــور الــلــه. كما عُــدّلــت الــفــقــرة التي 
تــتــعــلــق بــالــقــافــلــة الأولــــــى لــلــشــهــداء الــذيــن 
بــاشــا فــي 21 آب/ أغسطس  شنقهم جــمــال 
كرت أسماء البقية كاملة، والتنويه 

ُ
1915، وذ

الــثــانــي؟ بــل بــالأصــل مــا مــعــنــى الــتــســامــح؟ 
المعتدى  مــن  المــرتــكــب   يطلبها 

ً
قــيــمــة ألــيــس 

عــلــيــه؟ الـــقـــوي مـــن الــضــعــيــف؟ تـــقـــول الأمـــم 
من  التسامح  بتدعيم  تلتزم  إنــهــا  المــتــحــدة 

بــأن حسن حــمّــاد قــد نجا بنفسه، فــي حين 
بـــــــدل الـــحـــكـــم عــــن حـــافـــظ الـــســـيـــد وســعــيــد 

ُ
أ

ــل، لـــكـــبـــر ســـنـــهـــمـــا، وتــــوفــــي الأخـــيـــر  ــكــــرمــ الــ
فــي الــســجــن. ويــعــتــب زعــيــتــر عــلــى الكيالي 
ناجي  بلودان،  رئيس مؤتمر  لحملته على 
السويدي، حين قال: »إن الاعتدال الذي ساد 
المــؤتــمــر فــرضــه أولــئــك الــســيــاســيــون الــذيــن 
يحرصون على صاتهم الودّية ببريطانيا، 
وفــــي طــلــيــعــتــهــم نـــاجـــي الـــســـويـــدي، رئــيــس 
المــؤتــمــر«، فــيــقــول: »يـــا أخـــي، ليتني أعــيــرك 
ــــودان، ولـــيـــتـــك اطــلــعــت  ــلـ ــ مــحــضــر مـــؤتـــمـــر بـ
على ذلــك الــخــطــاب الــقــوي الــشــديــد الــرائــع« 
الذي ألقاه السويدي، وندّد فيه ببريطانيا 
انتهى  السويدي  بــأن  مــذكّــرًا  التنديد،  أشــد 
ــــوت فـــي روديـــســـيـــا الـــتـــي نــفــاه  ــره إلــــى المـ ــ أمـ
إليها الإنكليز. وقد أسفرت مناشدة زعيتر 
الكيالي بأن يستغفر ربه للظلم الذي لحق 
بالسويدي، وأن يتعهد بتصحيح ذلك، وأن 
يـــدع نــثــر الــتــهــم إلـــى غــيــره مــمــن يــهــرفــون - 
في ما يكتبون - بما لا يعرفون، عن وضع 
ماحظةٍ في أسفل الصفحة، تشير إلى وفاة 
إلى  إضافة  روديسيا.  في  منفيًا  السويدي 
ذلـــك، صُــوّبــت أســمــاء أعــضــاء الــوفــد المرسل 
إلى مؤتمر المائدة المستديرة في لندن، من 
دون الإشارة إلى مشاركة الدول العربية في 
هــذا المــؤتــمــر، أو ذكــر أســمــاء ممثليها، كما 

اقترح زعيتر.
فهرسين  الجديدة  الطبعة  أضافت  ختامًا، 
إلى الكتاب؛ »الإعام والأماكن« و»البلدان«، 
وهــمــا يــحــتــاجــان إلـــى مــزيــد مـــن الــتــدقــيــق، 
فقد غــابــت عــن فــهــرس الأعـــام أســمــاء عــدة، 
منها اسم أكرم زعيتر نفسه. ويختلط الأمر 
بــيــنــهــمــا. .. وخـــاصـــة الـــقـــول لأكــــرم زعــيــتــر 
ذاته، والذي ازدحمت مراجعته بماحظات 
ــات واقــــتــــراحــــات لا يــتــســع المـــجـــال  ــ ــافـ ــ وإضـ
لذكرها جميعًا، لكنه لا ينفكّ عن ذكر مآثر 
هــــذا الـــكـــتـــاب، مــثــل الـــحـــديـــث عـــن الـــظـــروف 
والمــابــســات الــتــي مــهّــدت لــصــدور تصريح 
بلفور، واعتبار ذلك من أخطر ما ورد فيه، 
ــرًا الإشــــادة  ومــــن أكــثــر مـــا امـــتـــاز بــــه، وأخــــيــ
بيقين الكيالي أن المستقبل العربي سيتقرّر 

على أرض فلسطين.
)كاتب فلسطيني(

خال تعزيز التفاهم المتبادل بين الثقافات 
والشعوب. وتكمن ضرورة هذا الالتزام في 
ــم المــتــحــدة وفـــي الإعـــان  جــوهــر مــيــثــاق الأمـ
الــعــالمــي لحقوق الإنــســان كــذلــك. وهــي أكثر 
زيــادة  الــتــي تشهد  الحقبة  فــي هــذه  أهمية 
التي  الــصــراعــات  واتــســاع  العنيف  التطرّف 
تــتــجــاهــل الــحــيــاة الــبــشــريــة. بــيــنــمــا الــعــالــم 
ــنـــظـــمـــات الـــخـــاضـــعـــة لإرادتـــــــه،  الــــقــــوي، والمـ
قلبها  فــي  يقبع  الــتــي  الحقيقة  يتجاهلون 
ـــهـــا الاســتــكــبــار الــعــالمــي 

ّ
أســــاس المــشــكــلــة، إن

مــن الــقــوى الــكــبــرى، والــتــمــيــيــز والتهميش 
والــظــلــم والــعــنــف والــتــمــادي عــلــى مــقــدّرات 
الــشــعــوب، وتــكــريــس أســبــاب الــتــوتــر الــدائــم 
 بــاســتــمــرار لإشــعــال 

ً
لــديــهــا، لــتــكــون جــاهــزة

الحروب الأهلية أو الفوضى أو الصراعات 
 تـــودي بــدولــهــا إلــى 

ً
المــســلــحــة، تــدعــم أنــظــمــة

الانــحــدار، ثم تتدخل في إذكــاء الصراعات، 
بــحــجّــة إرســـــاء الــديــمــقــراطــيــة والــــدفــــاع عن 
ــــات، والـــنـــتـــيـــجـــة أمـــــــام أعـــيـــنـــنـــا فــي  ــــريـ ــــحـ الـ
السنوات الخمسين الماضية، من أفغانستان 
إلى روانــدا إلى العراق إلى اليمن وسورية، 
وغــيــرهــا، فــا يكون أمــام هــذه الشعوب من 
خيارٍ سوى البحث عن أوطانٍ يحظون فيها 
بفرصة عيش آمن، فيُحشرون في مربعات 

الموت وبين السياجات الحدودية.
على الدول أن تقوم بمسؤولياتها بالطريقة 
الالــتــزام  عليها  جــمــعــاء،  للبشرية  الأجــــدى 
بدعم الاستقرار في العالم بتأمين الظروف 
الإنــســانــيــة لــشــعــوب الــــدول الــفــقــيــرة، ورفــع 
الــداعــمــة لأنظمة ضــد شعوبها. ومن  يدها 
المـــجـــدي بــالــنــســبــة لــنــا الــعــمــل عــلــى تغيير 
الـــصـــورة الــنــمــطــيــة الــتــي يــقــدّمــهــا الإســــام 
الــســيــاســي، بــكــل أطـــيـــافـــه، عـــن الـــغـــرب أمـــام 
جمهوره، بالموازاة مع العمل على تصحيح 
الصورة التي يبدو عليها المسلمون في نظر 
الغرب، والتي كرّسها المدّ الأصولي المتنامي 
الذي يحظى بدعمٍ من جهاتٍ عديدة، باتت 
ــة إلــــــى مـــشـــروع  ــأمــــس الــــحــــاجــ شـــعـــوبـــنـــا بــ
يعيشها  التي  الغربة  يبدّد  إسامي  عربي 
السياسية  الــحــداثــة  عــن  والمسلمون  الــعــرب 
 هـــذا يــســاعــد في 

ّ
والــثــقــافــيــة والــعــلــمــيــة، عـــل

 
ّ
تفهم الشعوب ما يجري في منطقتنا، وأن

الأنظمة القامعة شعوبها تدفع جزءاً منها 
إلــى الارتــمــاء فــي أحــضــان تلك الجماعات، 
بغير  عنها.  ى 

ّ
يتخل العالم   

ّ
أن تــرى  عندما 

أمــام  عنها  الغطاء  ورفـــع  الحقائق  إيــضــاح 
يــكــون هناك  أن  تــحــديــداً، لا يمكن  الشعوب 

تسامح أو تعايش أو استقرار في العالم.
)كاتبة سورية في برلين(

»تاريخ فلسطين الحديث« بين الكيالي وزعيتر

الكراهية المزدهرة والتسامح المضللّ

يشيد زعيتر بالكتاب 
الذي توفّرت فيه مزايا 

لا تتوفر في مثله 
مما كُتب عن القضية 

الفلسطينية

في الطبعة الجديدة، 
يلاحظ أن ثمّة ما أخُذ 

به، من ملاحظات 
زعيتر، وثمّة ما تم 

تجاهله لاختلاف في 
الرأي أو التقويم

تكبر الكراهية في 
العالم، وتزداد 

شرائح المتعصبيّن 
والمتطرّفين وتصعد 

الشعبوية في اتجاه 
سلطة القرار في دولٍ 

كثيرة

بغير إيضاح الحقائق 
ورفع الغطاء عنها 

أمام الشعوب تحديداً، 
لا يمكن أن يكون هناك 

تسامح أو تعايش أو 
استقرار في العالم

التطرّف اليميني في 
أوروبا هو الوجه الآخر 

للتطرّف الإسلامي، 
فكلاهما يؤمن 

بتفوقه على الآخر، 
وكلاهما يضع نصب 

عينيه محاربة الآخر
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